
ـــــــة الفرنســـــــية إزاء اســـــــتهداف الازدواجي
ية الأقليات.. تأصيل فج للعنصر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كشـف حـادث شـا دانغيين وسـط بـاريس الـذي وقـع الجمعـة  مـن الشهـر الجـاري، وأسـفر عـن
كراد وإصابة أخرين، عن ازدواجية الدولة الفرنسية في التعاطي مع الجرائم التي تقع فوق مقتل  أ
ترابهـا، حيـث البـون الشـاسع في توصـيف تلـك الأحـداث بين مـاهو إرهـابي ومـاهو جنـائي، وفـق هويـة

المجرم وخلفيته الثقافية.

ورغم أن مرتكب الحادث ( عامًا) اعترف خلال التحقيقات أن دوافعه عنصرية فيما يمتلك سجلا
إجراميًا عنصريًا معروفًا للجميع، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لدفع السلطات الفرنسية لوصف الجريمة
بــ “العمليـة الإرهابيـة” كمـا هـو الحـال إذا مـا كـان المتهـم مـن أبنـاء الجاليـات المهـاجرة، مكتفيـة بـأن مـا

حدث عملية إجرامية تخضع للتحقيقات الجنائية كأي جريمة أخرى تشهدها البلاد.

وأثـــارت ازدواجيـــة التوصـــيف تلـــك حفيظـــة الجاليـــة الكرديـــة في فرنســـا والـــتي أعربـــت عـــن غضبهـــا
وتنديـدها، فيمـا عـززت مـن مخـاوف الأقليـات والمهـاجرين بصـفة عامـة خاصـة في ظـل عـودة صـعود
اليمين المتطرف في البلاد مرة أخرى، وهو ما كشفته الانتخابات العامة التي جرت مؤخرًا وحقق فيها

المتطرفون تقدمًا ملحوظًا.

وكــانت الواقعــة قــد جــرت قــرب مركــز ثقــافي كــردي غالبًــا مــا ترتــاده الجاليــة التركيــة في الــدائرة العــاشرة
ببــاريس، حيــث فتــح أحــد المــواطنين الفرنســيين النــار علــى عــدد مــن المــارة وأحــدث إصابــات خطــيرة
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بجانب القتلى الثلاثة، فيما القت قوات الأمن الفرنسية القبض عليه، غير أن النيابة العامة أمرت
بنقله إلى مصحة نفسية تابعة للشرطة كون حالته الصحية لا تسمح باحتجازه داخل مقار الاحتجاز

الشرطية.

This is what you get when you shelter terrorists in your
country. #Paris pic.twitter.com/pVcd4R6Thl

Clash Report (@clashreport) December 24, 2022 —

تظاهرات غاضبة
أشارت التحقيقات أن الرجلين الذين قتلا في الهجوم هما “عبد الرحمن كيزيل” وهو مواطن كردي
عادي من رواد المركز الثقافي الكردي بشكل منتظم، و “مير بيروير” وهو فنان كردي ولاجئ سياسي،

أما المرأة فتدعي “أمينة كارا”، وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا.

الهجوم أغضب الجالية الكردية بشكل كبير والتي عبرت عن ذلك في صورة احتجاجات خيمت على
ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية، فيما لجأ بعض المحتجين للعنف حيث حطموا واجهات
بعض المحال وأضرموا النار وسط الشوا، كما نشبت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية

أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين.

 

الازدواجية الفرنسية في توصيف مثل تلك الجرائم تعكس العنصرية الفجًة
التي تخيم على العقلية الفرنسية الحاكمة، والخاضعة في معظم الوقت

 لإملاءات وضغوط الشعبويين خاصة في السنوات السبع الأخيرة منذ
وحتى اليوم

 

النشطاء الأكراد يرون أن التعامل القضائي والسياسي وحتى الإعلامي مع الواقعة لم يكن على الشكل
المطلوب، فبينما يتوفر في الهجوم أركان العملية الإرهابية إلا أن التعاطي الفرنسي معه كان أقل مما

يجب أن يكون، فيما اتهم أخرون أجهزة الأمن الفرنسية بعدم القيام بما يكفي لمنع إطلاق النار.

وكــانت الجاليــة الكرديــة وعــدد مــن المتضــامنين معهــا مــن أبنــاء اليســار الفــرنسي قــد نظمــوا مظــاهرة
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 وسط باريس، بجانب مسيرة أخرى في مرسيليا شارك فيها نحو  / /  السبت
شخص، قبل أن تتحول إلى كر وفر بين المحتجين والشرطة، أسفر ذلك عن إصابة  من المجندين،

واعتقال  شخصًا من المشاركين في تلك التظاهرات.

يبًــا علــى قتــل  ناشطــات كرديــات في الــدائرة العــاشرة وتــأتي تلــك الجريمــة بعــد نحــو  ســنوات تقر
ببــاريس، وهــي الــدائرة ذاتهــا الــتي شهــدت الواقعــة الأخــيرة، الأمــر الــذي فسرًه البعــض علــى أنــه مــن
الصـعب أن يكـون مصادفـة كمـا ذهـب مؤسـس حـزب فرنسـا المتمـردة اليسـاري الراديكـالي جـان لـوك
ميلانشـون ومعـه المجلـس الـديمقراطي الكـردي، ممـا يخـ الواقعـة مـن دائرتهـا الجنائيـة الضيقـة إلى

أبعاد أخرى، ربما تكون سياسية أو عنصرية.

Several injured after gunshots in #Paris .
pic.twitter.com/WLGkM7ymLf

Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) December 23, 2022 —

ازدواجية فرنسية
في شهــر أيلول/ســبتمبر   هــاجم رجــل مســلح بســاطور شخصين أمــام المقــر الســابق لأســبوعية
يبًـا قتـل تشـارلي إيبـدو السـاخرة في بـاريس، وأصابهمـا بجـروح خطـيرة، وقبـل ذلـك بخمسـة أشهـر تقر
لاجئ سوداني شخصين بسكين في بلدة رومان سور إيزير بجنوب شرق البلاد، وفي كلا الواقعتين وبعد
أقــل مــن دقــائق علــى الكشــف عنهــا واســتباقا للتحقيقــات، خرجــت الســلطات الفرنســية لتؤكــد أن

العمليتين “إرهابيتين”.

ورغــم أن الــواقعتين ومــا ســبقاها مــن جرائــم أخــرى عديــدة، تضمنــت العديــد مــن التفاصــيل الــتي
تســتوجب انتظــار التحقيقــات قبــل الكشــف عــن طبيعتهــا، إلا أن الســلطات هنــاك ســارعت في نعتهــا
بالإرهابيــة ليتأجــج الشــا الفــرنسي المســاق خلال الســنوات الأخــيرة بــاليمين المتطــرف، وذلــك علــى
النقيـض تمامًـا مـن جريمـة الجمعـة الماضيـة، فرغـم اعـتراف منفـذ الهجـوم عـن دوافعـه العنصريـة في
التحقيقات إلا أن الحادث وصف- حتى كتابة تلك السطور-  بأنه “جريمة” وليس “هجومًا إرهابيًا”

كما هو الحال في الجرائم التي ارتكبها مهاجرون قبل ذلك.

الازدواجية الفرنسية في توصيف مثل تلك الجرائم تعكس العنصرية الفجًة التي تخيم على العقلية
الفرنسية الحاكمة، والخاضعة في معظم الوقت لإملاءات وضغوط الشعبويين خاصة في السنوات
السبع الأخيرة منذ  وحتى اليوم، وهو ما أنتج في النهاية خطابًا عنصريًا بامتياز ربما لم تشهده

البلاد منذ عقود طويلة رغم سجلها المشين الممتد عبر مئات السنين.
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هـذا الخطـاب الفـاشي الشعبـوي عـبرً عنـه الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون بشكـل مبـاشر وواضـح
ودون أي مواراة حين أجاب على سؤال مراسل موقع “ليكسبريس” : “هل تعتقد أن كونك رجل
أبيـض يعتـبر امتيـازا؟” وذلـك خلال مقابلـة أجريـت معـه في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، حيـث
قال : “هذه حقيقة، نحن لا نختارها، وأنا لم أخترها، وألاحظ ذلك في مجتمعنا، فكوني رجل أبيض
كون رجلا أسودا يخلق هذا لي ظروفا أسهل للوصول إلى وظيفتي والحصول على سكن، مقارنة بأن أ

أو آسيويا أو مغاربيا، ولذلك، يمكن اعتبار كونك رجلا أبيضا على أنه امتياز”.

وحملــت إجابــة مــاكرون ومــا ســبقها ورافقهــا وتلاهــا مــن تصريحــات قــادة اليمين المتطــرف في فرنســا
يــان لوبــان، نقلــة نوعيــة في مســار خطــاب الكراهيــة العنصري والاســتهداف الممنهــج وعلــى رأســهم مار
للأقليات والمهاجرين، استنادًا إلى القاعدة القومية الشعبوية القميئة “تفوق الرجل الأبيض” واعتباره

مواطنًا من الدرجة الأولى مقارنة بمواطني الدرجات الدونية الأخرى من أصحاب البشرة الملونة.

تصاعد اليمين المتطرف
نجــح اليمين المتطــرف في فرنســا في اســتعادة بريقــه مــرة أخــرى بعــد خفــوت دام قرابــة عــامين، فرغــم
يــان لوبــان”، مرشحــة اليمين المتطــرف، في الانتخابــات الرئاســية هزيمــة زعيمــة الجبهــة الوطنيــة “مار
الفرنسية الأخيرة  التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، إلا أنها نجحت في الحصول على .% من

الأصوات مقابل .% حصل عليها منافسها إيمانويل ماكرون.

وتعد نتائج الانتخابات الأخيرة بالنسبة لليمين المتطرف هي الأفضل لهذا التيار رغم الهزيمة، وذلك
مقارنة بانتخابات  التي حصلت فيها لوبان على .% من الأصوات،  فيما حصل ماكرون
علـى %، بمـا يعـني نجاحهـا في تقليـص الفـارق بينهـا وبين منافسـها  مـن  نقطـة إلى  نقطـة
فقــط، أمــا في انتخابــات  فلــم تتمكــن مرشحــة الشعبــويين مــن الوصــول إلى الــدور الثــاني مــن
الانتخابـــات مكتفيـــة بـــالمركز الثـــالث وذلـــك بعـــد حصولهـــا علـــى .% مـــن أصـــوات النـــاخبين

الفرنسيين.

 

في عام  وقع  اعتداء على المسلمين مقابل  عام ، بما
يادة الاعتداءات على المساجد بنسبة يادة بنسبة %، هذا بخلاف ز يمثل ز

%، مقارنة بما حدث عام ، بحسب البيان  الصادر عن “المرصد
 الوطني ضد معاداة الإسلام” في فرنسا، في يناير/ كانون الثاني
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القـراءة الموضوعيـة للنتـائج الـتي حققهـا اليمين المتطـرف في الانتخابـات الأخـيرة تشـير إلى أن الشعبويـة
يبًا، تلك الشعبوية التي تضع المهاجرين والأقليات وأصحاب تخيم على مزاج نصف الفرنسيين تقر

البشرات الملونة أهدافًا مشروعة للاستهداف الممنهج، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإعلاميًا.

وكشفت الأيام القليلة الماضية وضاعة هذا التيار وأنصاره، حين شنوا هجوما عنصريًا ضد عدد من
لاعــبي المنتخــب الفــرنسي لكــرة القــدم، أصــحاب البــشرة الســمراء مــن أبنــاء وأحفــاد المهــاجرين،  بعــد
خسـارتهم المبـاراة النهائيـة في بطولـة كـأس العـالم في قطـر  أمـام الأرجنتين الـتي تـوجت بـاللقب،
حيــث رفــع الشعبويــون شعــارات عنصريــة علــى شاكلــة “عــودوا إلى أوطــانكم”، ليؤكــدوا تلــك العبــارة

الشهيرة التي تقول : “في حال الفوز فأنت فرنسي أما في الخسارة فأنت مهاجر ولاجئ”.

ية سجل مشين من العنصر
يـات وأنهـا قلعـة التشاركيـة في العـالم تحمـل فرنسـا الـتي دومـا مـا ترفـع شعـارات الـديمقراطيات والحر
سجلا مشينًا من الجرائم العنصرية التي باتت ظاهرة عامة لا تغفلها عين ولا تتجاهلها بصيرة، وهو
ما تؤصله حزمة القرارات والقوانين التي أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي تستهدف بها

بشكل مباشر تقويض الأقليات وتكبيلهم بسلسة مطولة من القيود.

ومن أبرز تلك الخطوات التي أقدمت عليها باريس في هذا الاتجاه تصويت البرلمان الفرنسي في يوليو/
تموز  على مشروع القانون الذي يستهدف وبشكل مباشر تضييق الخناق على المسلمين، عبر
يـات اختيـار الأطبـاء والمعلمين بجـانب التشديـد يـز الرقابـة علـى المساجـد والجمعيـات الخيريـة، وحر تعز

على التعليم الإسلامي، بزعم استهداف “النزعة الانفصالية” في البلاد.

 

عامًا بعد الأخر، وواقعة تلو الأخرى، تصرٌ فرنسا على إسقاط قناعها المزيف
الذي ارتدته لعقود طويلة، عاكسة من خلاله صورة مشرقة عن بلد الحريات
وموطن الديمقراطيات وقبلة المستهدفين واللاجئن والمهاجرين، لينكشف

الوجه الحقيقي لدولة شعبوية من الطراز الأول

 

هـذا التصـويت يعـد امتـدادًا لسلسـلة القـوانين الـتي اتخذتهـا السـلطات الفرنسـية في بـدايات الألفيـة
الحالية وعلى رأسها قانون حظر الطقوس الدينية في المدارس عام  وقانون حظر ارتداء النقاب
كتــوبر/تشرين الأول  حين في الأمــاكن العــام في ، لتــأتي تصريحــات مــاكرون الشهــيرة في أ
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قال إن “الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية
ية الفرنسية”، لتؤكد على منهجية الاستهداف وشرعنة  وإنكار الجمهور

ٍ
الساعية إلى إقامة نظام مواز

العنصريـــة،  لتتـــوالى بعـــد ذلـــك الســـياسات الســـلطوية المنتهكـــة شكلا ومضمونـــا لحقـــوق الأقليـــات
والمهاجرين بصفة عامة.

وتوثــق الأرقــام الخاصــة بأعــداد ونوعيــة الجرائــم المرتكبــة بحــق الأقليــات داخــل فرنســا حجــم تفــشي
خطاب الكراهية وتملك العنصرية من العقلية اليمينة بشكل يهدد أمن واستقرار المجتمع، ففي عام
يادة بنسبة %، هذا  وقع  اعتداء على المسلمين مقابل  عام ، بما يمثل ز
يادة الاعتداءات على المساجد بنسبة %، مقارنة بما حدث عام ، بحسب البيان بخلاف ز

. الصادر عن “المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام” في فرنسا، في يناير/ كانون الثاني 

ير السنوي كما ارتفعت الاعتداءت ضد المسلمين خلال فترة - بنسبة %، وفق التقر
الصــادر عــن “التجمــع ضــدّ الإسلاموفوبيــا” العــام المــاضي، والــذي رصــد نحــو  فعلاً ينــد تحــت
ــا إلى أن % مــن تلــك الأفعــال المصــنفة كجرائــم ــة كراهيــة المســلمين خلال عــام ، لافتً مظلّ
عنصريـة صـادرة عـن مؤسـسات حكوميـة، وهـو الأمـر الـذي أثـار قلـق المسـلمين ودفـع كثـيرًا منهـم إلى
ير لها عنونت له بـ “رحيل في الخفاء الرحيل، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكي في تقر
لمسلمي فرنسا” أن مئات المسلمين الفرنسيين غادروا فرنسا سرا هربًا من الانتهاكات التي يتعرضون
لهـا علـى أيـدي اليمينيين، في ضـوء خطـاب الكراهيـة المتصاعـد في الآونـة الأخـيرة، لتتحـول فرنسـا مـن
وطــن حضــاري فاتــح أحضــانه للجميــع إلى بلــد طــارد لأبنــائه منتهــك لحقــوقهم دافعهــم بقــوة نحــو

الهجرة.

عامًا بعد الأخر، وواقعة تلو الأخرى، تصرٌ فرنسا على إسقاط قناعها المزيف الذي ارتدته لعقود طويلة،
ــة المســتهدفين ــديمقراطيات وقبل ــات ومــوطن ال ي ــد الحر ــه صــورة مشرقــة عــن بل عاكســة مــن خلال
واللاجئن والمهــاجرين، لينكشــف الــوجه الحقيقــي لدولــة شعبويــة مــن الطــراز الأول، تُســلم مفاتيحهــا
لليمين المتطرف الذي بات يتلاعب بها لحسابات أيديولوجية خاصة حتى لو كان ذلك على حساب

سمعة الدولة وصورتها الدولية.
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